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  :الملخص

تمثل الدراسات المنھجیة الأصولیة أحد جوانب الدراسات الشرعیة المتعلقة 
بالقضایا المعاصرة، خاصة في عصرنا الذي تبحث فیھ الأمة الإسلامیة عن الأسباب 
التي حققت لھا الأمجاد الفكریة، وأرست في غابر الزمن مقوماتھا الحضاریة؛ ووجھ 
صلة الدراسات المنھجیة الأصولیة بالقضایا المعاصرة أنھ لا یمكن لأي باحث في 

م عنھا دون الرجوع إلى علم الأصول، وھذا مجال القضایا المستجدة التصدر للكلا
الرجوع یحتم علیھ معرفة المعالم التي تمیزت بھا المناھج البحثیة لأھل الأصول، 

وقد اخترت الفقیھ محمد یحیى . لیقتبس من نور علمھم شعلة تضيء لھ دُجُنَّةَ فكره
اج أھم الولاتي المالكي لیكون نبراس ھذا البحث وقطب رحاه، وقمت بتتبع واستخر

المعالم العامة والخاصة التي میزت منھج بحثھ الأصولي، والتي یمكن من خلالھا 
معرفة مدى نضجھ الأصولي، وكذا الوقوف على طبیعة العقل الأصولي الذي خیم 
بظلالھ على عصر الولاتي، والذي كان ـ بلا شك ـ مؤثرا على أحكام كثیر من نوازل 

  .ذلك العصر
  :الكلمات المفتاحیة

الم؛ منھج؛ البحث الأصولي؛ المنھج الأصولي؛ المناھج الأصولیة؛ محمد یحیى مع
  .الولاتي؛ الفقیھ الولاتي؛ المالكي
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Abstract:  
Methodological studies fundamentalism represent one of 

the aspects of the legal studies on contemporary issues, 
Especially in our time in which the Islamic Nation for reasons 
that have achieved a glory, intellectual property, and laid in time 
immemorial ingredient of civilization; The relevant 
methodological studies fundamentalism contemporary issues that 
it is not possible for any researcher in the field of emerging 
issues of oecd to speak without reference to the flag of the assets, 
This reference makes it necessary to know the features that 
characterized the research curricula asset people. I have chosen 
al- Faqih al-walati, I track and extract the most important sights, 
public and private, which characterized the approach discussed 
the fundamentalist, From which it is possible to know the extent 
of the fundamentalist maturity, as well as stand on the nature of 
the mind of the fundamentalist darkened era of al- walati, which 
was - without a doubt - influential on the provisions of the many 
cataclysms that era. 
key words: 

Milestones; Methodology; Fundamentalist research; 
Fundamentalist approach; Fundamentalist approaches; 
Muhammad yahya al-walati; Al- Faqih walati; al- Maliiki  .  

  

  :مقدمة

الحمد � معین المحتاج، المتفضل علینا بخیر دین وأحسن منھاج، ثم الصلاة 
والسلام على من خط لأمتھ معالم الھدى والصلاح، وأرشدھا إلى منھج الحق والفلاح، 

  : أما بعد .الضلالصلاة وسلاما دائمین متلازمین إلى یوم تطیر فیھ كلمة الحق بمناھج 

فقد شھدت الأزمنة المتأخرة بروز نخبة ممیزة من جھابذة الأصول، ممن علت 
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كعابھم في العلم، ونضحت قرائحھم بالفھم، خصوصا في القرنین السابقین الثالث 
وإنھ لمن الغبن الفاحش ـ في حقھم وحقنا ـ أن لا نضرب . عشر والرابع عشر ھجري

لا نقتبس جذوة من نور علمھم، خاصة وأننا الیوم بحاجة بسھم في خدمة تراثھم، وأن 
إلى التمسك بالأسباب التي حققت لأسلافنا الأمجاد الفكریة، وأرست لھم في غابر 

  .الزمن مقوماتھم الحضاریة

ولا یخفى أن البحث في مناھج العلماء أمر من الصعوبة بمكان؛ لأن الباحث 
غوص في غدیر الماضي لیستخرج الأفكار في ھذا المجال ـ فوق أنھ یجمع ویحلل ـ ی

والدرر، وھذا أمر یعز حتى في حیاة العالم، فما بالك وقد بعدت الشقة بینھ وبین 
ومع صعوبة ھذا الفن وقلة بضاعتي فیھ سولتْ لي نفسي أن أزاحم . الدارس لمنھجھ

بالمناكب أھلھ، وأن أوجھ أشرعة البحث صوبھ، فتطفلت على موائد علماء الأصول، 
وأخذت أجول في صفحات تراثھم وأصول، حتى وُفقت للوقوف على علمَ لا تزال جل 
أصداف تراثھ العلمي مؤصدة لم تستخرج دررھا، مع أن شعلة ذكره لازالت موقدة لم 

ذلكم العلمَ ھو الفقیھ الأصولي محمد یحیى الولاتي المالكي رحمھ الله، . تخمد نارھا
لذي تبناه وبالمنھج الذي اقتفاه، والذي ـ للأسف ـ الذي ارتبط نضجھ الأصولي بالفكر ا

وقد . لم یأخذ من الدراسة الأكادیمیة حقھ، ولم ینل منھجھ الأصولي فیھا مستحقھ
عزمت من خلال ھذه الدراسة أن أرمي بسھمي الفاتر وأسھم بعلمي القاصر في تجلیة 

حیاء جزء من بعض الجوانب المتعلقة بمعالم منھج بحثھ الأصولي، لعلي أوُفق لإ
معالم «: ووسمت ھذه الدراسة بـ. تراث ھذا العالمِ، وأكون سببا في نشره في العالمَ

: ت(منھج البحث الأصولي عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي المالكي رحمھ الله 
، والھدف منھا إزالة الحجاب عن أحد علماء الغرب الإسلامي »)م1912/ھـ1330

أصالة التراث المغاربي من جھة أخرى، وكذا إثراء من جھة، ورفع النقاب عن مدى 
  . رفوف المكتبة الأصولیة

خصصت . مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة: وقد قسمت ھذه الدراسة إلى
المبحث الأول منھا للتعریف بالفقیھ الولاتي رحمھ الله، والثاني لبیان المعالم العامة 

وھذا أوان الشروع في . الخاصةلمنھج بحثھ الأصولي، والثالث لبیان المعالم 
  .المقصود
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  التعریف بالفقیھ محمد یحیى الولاتي: المبحث الأول

  اسمھ ونسبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ: المطلب الأول

ھو محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله، الداودي نسبا، الولاتي 
لمكانتھ السامیة في الفقھ خصوصا، نظرا ) 2(لقُب بـالفقیھ. )1(موطنا، المالكي مذھبا

  .وفي علوم الشریعة عموما

، في مدینة ولاتھ )م1843: (، الموافق لـ)ھـ1259: (ولد ـ رحمھ الله ـ سنة
العریقة، عاش یتیما ترعاه أمھ في بیت أخوالھ، حیث توفي أبوه وھو في سن مبكرة، 

ات الأصیلات ـ على وقد كانت حریصة ـ كغیرھا من الأمھ. وتحملت أمھ عناء تربیتھ
تنشئتھ تنشئة علمیة؛ لذلك ھمت بإرسالھ للتعلم خارج ولاتة، ولكن رَغِب إلیھا بعض 
الصالحین أن تبقیھ فیھا، وذلك لما تزخر بھ ھذه المدینة من ذخائر العلم وفحول 
العلماء، فنزلت الأم عند رغبتھ، وأرسلتھ إلى المحضرة للنھل من نبع علمھا الذي لا 

وسط ھذا الجو العلمي وكنف تلك الأسرة الرحیمة، نشأ الفقیھ الولاتي  وفي. ینضب
  .)3(محبا للعلم، وترعرع فیھ مخلصا في طلبھ، ومبجلا لأھلھ

  حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني

تدرج الفقیھ الولاتي في تحصیلھ العلمي، فحفظ القرآن الكریم، ودرس أولیات 
ط في صفوف المحضرة العلمیة في مسقط النحو والفقھ في سن مبكرة، وبعدھا انخر

رأسھ، فأخذ ینھل من جداول علمھا، ویرتشف من معین فقھھا، مجدا في ذلك 
إن ضوء النھار : (وحریصا على استغلال وقتھ فیما ینفع، ومما یؤثر عنھ في ذلك قولھ

  .)4()لا یضیع إلا في المطالعة

الثالث من عمره، وقد حصّل ثمار كده مبكرا، فصدرت عنھ تآلیف في العقد 
وھذا یُعد مؤشرا واضحا على نبوغھ العلمي ونضجھ الفكري في ھذه السن، كیف لا 

تلمیذي محمد یحیى أعلمھ الألفاظ ویعلمني : (وقد شھد لھ بھذا أحد شیوخھ عندما قال
  .)5()المعاني، وأستفید منھ أكثر مما یستفید مني

ه أصحاب الحل والعقد ولما سطع نجمھ ـ رحمھ الله ـ واشتد عوده، اختار
لتولي منصب القضاء، فقبل واشترط علیھم تنفیذ جمیع الأحكام التي یصدرھا ولو 

  .    )6(بالقتل، فقبلوا بذلك، وكانوا لھ أوفیاء فنالوا رضاه ونال رضاھم

وإن من أھم أحداث حیاة الفقیھ الولاتي العلمیة سفره إلى البقاع المقدسة لأداء 
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، وقد دامت رحلتھ تلك حوالي سبع سنوات، )ھـ1311: (فریضة الحج، وذلك سنة
وكانت زاخرة بالمناظرات والحوارات العلمیة التي دارت بینھ وبین علماء الأقطار 

إحداھما في الفقھ الحنفي، والثانیة في الفقھ : ، كما رجع منھا بإجازتین)7(التي مر بھا
  . )8(الشافعي

  مكانتھ العلمیة: المطلب الثالث

الفقیھ الولاتي برسوخ القدم في الفھم، وعلو الكعب في العلم، فكان  لقد تمتع
، ومجازا في المذھب )9(»الأعلام«عالما بالحدیث كما وصفھ بذلك صاحب كتاب 

الحنفي والشافعي بالإضافة إلى مذھبھ المالكي، ومتبحرا في أصول الفقھ، ومشاركا 
یبق فن من الفنون إلا صنف فیھ لم : (في كثیر من الفنون، حتى قال عنھ أحد تلامیذه

  . )10()تصانیف عدیدة، غیر المنطق، فإنھ تكلم علیھ مع تعریفھ لعلوم الشر

ھذا الرصید العلمي للفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ ھو ما جعل سحب المحبة 
والتبجیل تغُیِّم في سماء حیاتھ العلمیة، لتمطر علیھ بوابل من الثناء والإطراء في 

  :ومن ذلك قول أحد تلامیذه لما سافر الولاتي لأداء الحج. ماتھحیاتھ وبعد م

  لئَنِْ غَابَ عَنْ وَالاَتَ یحَْیاَ فإَِنَّھاَ            تغََیَّبَ عَنْھاَ نوُرُھـَـا وَشَباَبھُاَ

  .)11(وَغُیِّبَ عَنْھـَـا نحَْوُھاَ وَبیَاَنھُـَا          وَغُیِّبَ عَنْھاَ فقِْھُھاَ وَصَوَابُھاَ   

 )ھـ1363 :ت( كما أثنى علیھ معاصره محمد حبیب الله بن مایابي الشنقیطي

البحر الزاخر، ذو المآثر الجمیلة : (في تقدیمھ لبعض كتب الولاتي الأصولیة بقولھ
كان إماما ...والمفاخر، إمام العلم وحامل لوائھ، وحافظ علم الأصول وكوكب سمائھ

  . )12()لائم، كثیر الردع لأھل البدع والمناكرمن أھل الجد، لا تأخذه في الله لومة 

ھو العلامة العلمَ ): (ھـ1342 :ت(وقال عنھ أبو العباس بن المأمون الحسني 
الھمام، المھتم بتحریر العلوم أيّ اھتمام، الحافظ الحجة، السالك في اقتفاء السنة أوضح 

  . )13()محجة

تمة المحققین، وعمدة خا: (بقولھ» شجرة النور الزكیة«كما أثنى علیھ صاحب 
العلماء العاملین، وحید عصره حفظا وعلما وأدبا، جامع لصفات الكمال موھوبا 

  .  )14()ومكتسبا، بقیة السلف، وقدوة الخلف
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 وفاتھ وآثاره العلمیة: المطلب الرابع

وقد كان نبأ . )15()م1912: (، الموافق لـ)ھـ1330: (توفي الفقیھ الولاتي سنة
وفاتھ ـ رحمھ الله ـ  فاجعة مزلزلة لقلوب أھلھ ومحبیھ، وقارعة مدویة حطت رحالھا 

وَلكَِنْ یقُْبضَُ العِلْمُ بِقبَْضِ ": بساحة العلم، لتكون شاھدة صدق على قول النبي 
وقد نضحت قرائح كثیر من الشعراء برثائھ، وسالت أقلام بعض محبیھ . )16("العُلمََاء

  . نھ، ولولا ضیق المقام لعرضت بعضا منھابتأبی

أما بالنسبة لآثاره العلمیة فإن الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ یعُد صاحب شخصیة 
فذة، وعقلیة مستقلة متعددة الجوانب والاختصاصات، وقد تجسدت ھذه العقلیة وتلك 

ب عن الشخصیة في آثار علمیة متنوعة فاقت المائة، وقد جاءت موزعة ما بین جوا
  . مسألة، أو فتوى في نازلة، أو شرح لكتاب، أو تألیف مستقل، أو رد على مخالف

بلوغ «، »إیصال السالك إلى أصول الإمام مالك«: ومن أشھر كتبھ المطبوعة
نیل السول على «، الذي طبع باسم »السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول

الرحلة «، »الدلیل الماھر الناصح شرح نظم المجاز الواضح«، »مرتقى الوصول
ح الودود على مراقي فت«، »العروة الوثقى شرح منبع الحق والتقى«، »الحجازیة

أما مؤلفاتھ . »نور الحق الصبیح في شرح بعض أحادیث الجامع الصحیح«، »السعود
المخطوطة التي لم تر نور الطباعة بعدُ فكثیرة جدا، وأغلبھا أجوبة عن أسئلة وجھت 

  . إلیھ، وردود منھ على بعض المخالفین لھ

  عند الفقیھ الولاتي المعالم العامة لمنھج البحث الأصولي: المبحث الثاني

  الأمانة العلمیة مَعْلم: المطلب الأول

د المكلف على  لا تخرج الأمانة العلمیة عن مجمل الأمانة العامة التي تُوُعِّ
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار": تضییعھا بقولھ  ولا . )17("مَن ادَّعَى مَا لیْسَ لھَُ فلَیَْسَ مِنَّا، وَلْیتَبَوََّ

الربانیون في كل عصر یعزون كل فائدة إلى مفیدھا، ویرَُغبون طلبة زال العلماء 
نسبة الفائدة (یذكر بأن ) ھـ161:ت(العلم في ذلك، فھذا سفیان الثوري ـ رحمھ الله ـ 

إلى مفیدھا من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم 
من النصیحة أن : (یصرح قائلا) ھـ676: ت(، وھذا النووي ـ رحمھ الله ـ )18( )وكفره

تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلھا، فمن فعل ذلك بورك لھ في علمھ وحالھ، ومن 
أوْھم ذلك وأوْھم فیما یأخذه من كلام غیره أنھ لھ فھو جدیر ألا ینتفع بعلمھ ولا یبارك 
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، نسأل الله تعالى ولم یزل أھل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلھا. لھ في حال
  .)19()التوفیق لذلك دائما

والمتتبع لما خلفھ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ من تراث یجد بنود الأمانة العلمیة 
خافقة في كل مجال طرقھ، ولامعة في كل موضوع درسھ؛ فكثیرا ما یصرح في 

سألة إلا مقدمات كتبھ أو خواتیمھا بمصادره فیھا، وفي أثناء الكتاب لا تكاد تجد م
وشواھد ذلك كثیرة جدا، منھا قولھ في الواجب . ویعززھا بنقولات معزوة إلى قائلیھا

والأصح أنھ إذا نُسخ رجع إلى رفع الحرج الشامل للإباحة والندب : (الذي نسخ وجوبھ
إن الأمر دال على : »شرح التنقیح«والكراھة وخلاف الأولى، وبیانھ على ما قال في 

نسخ دال على جواز الإحجام، فیحصل مجموع الجوازین من الأمر جواز الإقدام، وال
فقد كان بإمكان الفقیھ ـ رحمھ الله ـ إرسال الدلیل دون . )20()وناسخھ لا من الأمر فقط

  .    عزوه لصاحبھ، ولكنھ لم یفعل؛ لأنھ یدرك أن من بركة العلم عزوه إلى صاحبھ

قیھ الولاتي على الناقل والمنقول ولا تقتصر محاور الأمانة العلمیة في منھج الف  
وصورة ذلك أن یقوم الولاتي . عنھ فقط، وإنما تشمل ـ أیضا ـ المنقول لھ، أي المتلقي

بالاستدراك على ما ینقلھ عن غیره إن كان غیر صائب في نظره؛ لئلا یتوھم المنقول 
  . مغترا بمكانة قائلھ وسكوت ناقلھلھ أن الناقل مقر لما نقلھ، فیتبناه 

ومن شواھد مراعاة الولاتي لھذا النوع من الأمانة العلمیة أنھ عندما نقل   
لمذھب القائلین بحصول الأداء في العبادات بفعل » نشر البنود«استدلال صاحب 

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ ": بعضھا في وقتھا الشرعي والباقي خارجھ بقول النبي 
لاَةَ  لاةَِ فَقَدْ أدَْرَكَ الصَّ وفي استدلالھ على كون : قلت: (؛ استدرك علیھ بقولھ)21("الصَّ

أداء الصلاة یحصل بفعل بعضھا في الوقت وبعضھا خارجھ بالحدیث المذكور نظر؛ 
، ثم أردف استدراكھ )لأنھ وارد فیما یحصل بھ فضل الجماعة لا فیما یحصل بھ الأداء

الصواب أن یستدل و: (ھذا بما یصلح أن یسُتدل بھ، فقال بعد الكلام السابق مباشرة
؛ )22("مَنْ أدَْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قبَْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ فقَدَْ أدَْرَكَ الْعَصْرَ ": بحدیث

مَنْ ": وأما حدیث. لأن ھذا الحدیث ھو الوارد فیما یحصل بھ الأداء ویدرك بھ الوقت
لاةَِ فَقَدْ أدَْرَكَ الصَّ  فإنما ھو فیما تدرك بھ الجماعة ویحصل  "لاةََ أدَْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّ

بھ فضلھا، فلا دلالة لھ على ما ذكر؛ فاستدلال الناظم بھ في شرحھ خطأ، وھو تابع 
  .)23()فیھ للمحلي، فإني رأیتھ استدل بھ على ما ذكر، وذلك خطأ منھما

ي فقد نبھ الفقیھ الولاتي إلى خطأ العلوي في الاستدلال كیلا یقع المتلقي ـ أ  
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طالب العلم ـ في مزلق تبني ذلك التأصیل مغترا بإیراد العلوي لھ وعدم استدراك 
  .الولاتي علیھ

  الواقعیةمَعْلم : المطلب الثاني

تعد الواقعیة من أھم المعالم المنھجیة المطلوب توفرھا في منھج البحث 
لصاحبھا، الأصولي، وأحد المؤشرات العامة على النضج العلمي والنبوغ الفكري 

فھي التي تنفخ في منھج البحث الأصولي الحیاة، وتكسیھ قیمة علمیة، وتجعلھ صالحا 
  .لمعالجة مختلف القضایا المكونة لنسیج الواقع

إن التمثیل أو التفریع بقضایا نابعة من صمیم الواقع من شأنھ أن یخط لطلبة 
مزاوجة بین النظریة العلم سبل الجمع بین الأصالة والمعاصرة، ویرسم لھم منھج ال

. والتطبیق، ویوضح لھم كیفیة المواءمة بین الاجتھاد الاستنباطي والاجتھاد التنزیلي
ولم یكن الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ لیغفل ھذا المعلم أثناء بحثھ الأصولي، فكثیرا ما 

ى كان یفرع ویمثل للمسائل الأصولیة بقضایا تمثل صمیم الواقع الذي كان مھیمنا عل
عصره، والشواھد على ذلك كثیرة جدا، منھا أنھ مثل لعرف العوام القولي الخاص 

في عقد النكاح عند أھل بلده ولاتة، حیث ذكر بأن ھذا اللفظ " مائة مثقال حالة"بلفظ 
نقلھ العرف الخاص بأھل بلدتھ عن معناه اللغوي ـ وھو العدد المخصوص من الذھب 

وثیاب السودان المصبوغة،  )25(والأنصاف) 24(نطـ إلى عشرة أثواب دائرة بین الخ
في عقد " مائة مثقال حالة"إلى درجة أنھ صار لا یتبادر إلى الذھن عند التلفظ بلفظ 

: كما مثل لعرف العوام الفعلي بعد أن عرفھ بأنھ. )26(النكاح بولاتة إلا الأثواب العشرة
ومثال المعنى الغالب (: غلبة معنى من المعاني على جمیع البلاد أو بعضھا، بقولھ

ترك الإیصاء، وتقدیم القضاة على الیتامى، وجریان العرف بقیام : على بعض البلاد
فإن ھذا المعنى غالب على أھل بلادنا ھذه، حتى . الأكابر من الأولیاء على الأصاغر

صار قیام الأكابر على الأصاغر في بلادنا ھذه قائما مقام الإیصاء وتقدیم القاضي 
  . )27()عرفا

فالملاحظ على ھذه الأمثلة التي مثل بھا الولاتي ـ رحمھ الله ـ أنھا نابعة من 
حیاة الناس العامة، ومستمدة من واقعھم المعیش، وقد ركز في تمثیلھ للعرف الفعلي 
على أعراف بلدتھ ولاتة، وھذا الصنیع منھ ـ رحمھ الله ـ یؤكد ویرسخ سمة الواقعیة 

  .في منھجھ الأصولي

ولا تقتصر مظاھر الواقعیة في منھج البحث الأصولي عند الفقیھ الولاتي على 
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مجالي التمثیل والتفریع فقط، بل تتعداھما إلى مجالات أخرى، كالتألیف مثلا، ففي 
ذكر بأن » حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف«مقدمة كتابھ 

اقع المؤلم الذي وُئدت فیھ مظاھر الحق، الباعث على تألیفھ لھذا الكتاب ھو الو
لما كثر الباطل وقل الصواب، : (وھیمنت علیھ عوائد الأجلاف، وذلك عندما قال

وترُك العمل بالسنة والكتاب، وانتصب للقضاء والإفتاء كل مفتر كذاب، واتُّبعت 
العادة : العوائد الحسنة والشنیعة، وجعلھا الجھال ناسخة للشریعة، مغترین بقول الفقھاء

مة؛ أردت أن أضع كتابا  صة لا معمَّ محكمة، ولم یدر الجاھلون أن تلك القولة مخصَّ
فالباعث على تألیف الولاتي لھذا الكتاب ھو . )28(...)یرُشد إلى بیان حقیقة العرف

ض من خیام الواقع في مجال العمل بالأعراف، وقد جاء مضمون  محاولة تقویم ما قوُِّ
نھ، حیث شحذ فیھ حسام الاستدلال، وقطع بصوارمھ شبھ أشباه الكتاب موافقا لعنوا

  .الرجال

  الاختصار والوضوحمَعْلم : المطلب الثالث

كثیرا ما كان یلجأ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في درسھ الأصولي إلى 
الاختصار مع الوضوح، ومما یدل على وجود ھذا المعلم في منھجھ تصریحھ بھ في 

ھذا تقیید مفید وضعتھ على ألفیة سیدي عبد الله : (، حیث قال»دفتح الودو«مقدمة 
، وذلك أني »مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود«: العلوي الوحید المسماة بـ

خلا مواسیا وطبیبا آسیا، ولكنھ طویل ممل یعجز عن  »نشر البنود«اتخذت شرحھ 
مطالعتھ المبتدئ المقل، فأردت أن أختصره، مع الإیضاح والتفسیر لعبارتھ بعبارة 

مع  »نشر البنود«ومعتمدي فیھ : (وقال في خاتمة الكتاب. )29()ذات بیان وتحریر
مع إیضاح  التصرف فیھ بالاختصار، بحذف المستغنى عنھ، وإبقاء المحتاج إلیھ،

المبھم والمجمل منھ، وإزالة إشكال المشكل منھ، وإبدال العبارة بما ھو أوضح منھا، 
 .)30()»نشر البنود«حتى أني كثیرا ما أشرح البیت بعبارة لا یوجد منھا لفظ واحد في 

إن وجود ھذا المعْلم البارز في منھج الفقیھ الولاتي ینمُّ عن عبقریة فذة امتلك صاحبھا 
بیان، وتقلد وسام البلاغة، وامتطى متن الفصاحة، فاستطاع أن یقرب المقصود زمام ال

  .بأخصر وأوضح ملفوظ

إن مظاھر الاختصار التي تجلت في التراث الأصولي للفقیھ الولاتي ـ رحمھ 
الله ـ كثیرة ومتنوعة، یضیق المقام بذكرھا مقرونة بأمثلتھا؛ لذلك ـ روما للاختصار ـ 

منھا، وأتبع المظھر الأول بمثال لھ، وأكتفي في بقیة  سأقتصر على ذكر بعض
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ومن أبرز تلك . المظاھر الأخرى بالإشارة في الھامش إلى بعض مظان أمثلتھا
  :المظاھر ما یلي

الإشارة إلى الشاھد بما یدل علیھ دون إیراد نصھ، ومن شواھد ھذا أ ـ 
نسخ بالآیات القرآنیة على الآیات القرآنیة ت: (المظھر قول الفقیھ الولاتي رحمھ الله

بآیة الاعتداد بأربعة أشھر  )31(الأصح عند الجمھور، كنسخ آیة الاعتداد بالحول
فقد أشار ـ رحمھ الله ـ إلى بعض الشواھد المذكورة بما یقرب . )33())32(وعشر

  .مضمونھا دون أن یورده نصوصھا

  .)34(ب ـ الاستدلال لبعض الأقوال المذكورة دون غیرھا

صار على سوق محل الشاھد فقطـ من الوحیین أو القول المستأنس ج ـ الاقت
  .)35(بھ ـ دون سباقھ أو لحاقھ

د ـ عدم استیعاب جمیع الآراء عند عرض الخلاف الأصولي، حیث یكتفي ـ 
یقتصر على ذكر بعض الآراء دون ، وأحیانا )36(أحیانا ـ بذكر الرأي الراجح عنده فقط

  .وھذا الصنیع منھ ـ رحمھ الله ـ لا یخلوا من نكت ولطائف .)37(الأخرى

إغفال العلیل وحذف غیر المثمر من المسائل، وھذا یمثل معلما مستقلا  ه ـ
  .یأتي الكلام عنھ في المطلب التالي

  مَعْلم إغفال ما كان علیلا من المسائل وحذف ما لا یثمر في الفروع: المطلب الرابع

فتح «الله ـ بھذا المعلم في ثنایا بیان منھجھ في تحریر  لقد صرح الفقیھ ـ رحمھ
مع : (كمصدر رئیس لشرحھ، حیث قال» نشر البنود«، وذلك عند حدیثھ عن »الودود

  . )38()أني استكملتھ في التقیید إلا قلیلا مما لا یجدي لكونھ لا یثمر، أو لكونھ علیلا

على أصول الفقھ فقط، بل ولا یقتصر توظیف الفقیھ ـ رحمھ الله ـ لھذا المعلم 
اتخذه خلا مواسیا لھ في بحثھ العلمي بصفة عامة، ففي القواعد الفقھیة مثلا تجده 

في » بستان فكر المھج«یصرح بتوظیفھ لھذا المعلم، وذلك في مقدمة شرحھ لكتاب 
ولا أترك إلا قلیلا مما لا یجدي، لكونھ لا یثمر شیئا، ولكونھ تطویلا، أو حشوا، : (قولھ

بل وظفھ حتى في أجوبتھ على اعتراضات بعض معاصریھ علیھ، . )39()تكرارا أو
ومن ذلك قولھ في ختام جوابھ عما ورد في كتاب أحد المعترضین علیھ في مسألة 

مع أنا ضربنا صفحا عن : (إخراج زكاة الوقف، ھل تخرج منھ أم من مال الواقف؟
لخارجة عن مسألتنا؛ لأنھ شحن كثیر من النقول المكررة في كتاب المعترض والنقول ا
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كتابھ من ذلك ومن ذِكر مناقب العلماء الذین یعزوا إلیھم وذِكر تراجمھم وتاریخ 
  . )40()ولادتھم وبیوتھم؛ لأن تتبع ذلك لا یفید شیئا

  الموضوعیة مَعْلم: المطلب الخامس

، ویقصدون بھ حصر "الموضوعیة"یطلق الباحثون في علم المناھج مصطلح 
بتكثیف الجھد في إطار موضوع البحث، بعیدا عن الاستطراد المؤدي إلى الدراسة 

. الخروج عن موضوع البحث إلى نقاط جانبیة ھامشیة، قد تشتت ذھن القارئ
  . )41(ویقصدون بھ ـ أیضا ـ عدم التحیز المسبق لأفكار أو أشخاص معینین

لأصولي بكِلا ولقد التزم الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ بالموضوعیة في بحثھ ا
معنییھا، فلا تجده یستطرد على حساب المسألة المعروضة، وإن كان في المسألة 
تفصیلا یفضي إلى التطویل والخروج عن الموضوع الأصلي أحجم عن ذكره واكتفى 

ذكر " اقتضاء النھي فساد المنھي عنھ"ومن ذلك أنھ في مسألة . بالإحالة على مظانھ
عبادات والمعاملات دون أن یفصل؛ لأن التفصیل خارج المراد بالفساد في كل من ال

عن ماھیة الأصول، وإنما أحال من رامھ على مظانھ، وھي كتب الفروع، فقال ما 
والمراد بـالفساد في العبادات وقوعھا على نوع من الخلل یوجب بقاء الذمة : (نصھ

ا ما یقرر آثارھا مشغولة بھا، وفي المعاملات عدم ترتب آثارھا علیھا إلا أن یتصل بھ
وفي ھذا حفاظ من الفقیھ الولاتي على المجھود . )42()على تفصیل یذكر في الفروع

  .الذھني للقارئ من أن یتشتت أو یضیع في غیر صلب الموضوع

ومن مظاھر عدم تحیزه إنصاف المخالفین لرأیھ بعرض أقوالھم والاستدلال 
ئ أنھ یتبنى ذلك الرأي لشدة لھا دون تحیز، حتى أنھ في بعض الأحیان یظن القار

ومن ذلك أنھ أثناء تقریره بأن الباطل لا یتعلق بھ النفوذ . تركیزه على الاستدلال لھ
والاعتداد بسط الاستدلال لمذھب أبي حنیفة مع مخالفتھ لمذھبھ في المسألة، فاستدل لھ 

دل على لأن النھي عندنا معاشر المالكیة ی: (من المعقول والمنقول عن العرب، فقال
وعند أبي حنیفة یدل على . الفساد، وكذا عند الشافعیة إلا لدلیل یدل على الصحة

الصحة، ووجھ دلالتھ على الصحة عنده أنھ لو كان لا یصح إذا وقع لم ینھ عنھ؛ لأن 
النھي أخو النفي، والقاعدة العربیة أن العرب لا تنفي الصفة عن المحل إلا إذا أمكن 

فقد كان بإمكانھ . )43()ینھى عن الشيء إلا إذا كان یصح وقوعھ اتصافھ بھا، فكذلك لا
الاكتفاء بذكر مذھب أبي حنیفة في المسألة والإحجام عن الاستدلال لھ كما أحجم عن 

  . الاستدلال لمذھبھ، ولكن أبى إلا أن یبین مُدرَكھ في المسألة
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  مَعْلم التأدب مع الغیر: المطلب السادس

قوالا للحق لا تأخذه في الله لومة لائم، وإلى جانب ذلك لقد كان الفقیھ الولاتي 
كان على قدر كبیر من الأخلاق الراقیة والآداب السامیة والخصال الحمیدة، حتى 

ولقد جمع الفقیھ . )44()وحید عصره حفظا وعلما وأدبا(وصفھ بعض من ترجم لھ بأنھ 
زاوج بینھما، فلا تجده الولاتي بین ھاتین الخصلتین ـ الرد على المخالف والأدب ـ و

یعقّب أو یرد إلا بعلم وحلم، حتى إن الناظر في مناقشاتھ واستدراكاتھ العلمیة یلمس 
ومن مظاھر ھذا . إلى جانب قوة الملكة العلمیة ودقة النظر صدرا رحبا وأدبا جما

تقدیم الفعل "الأدب التماس الأعذار للمخالف، ومن أمثلة ذلك ما ورد في مسألة 
، حیث ذكر بأن العلوي بنى عدم إجزاء التقدیم وعدم "على وقتھ الشرعيالتعبدي 

جوازه على أن التكلیف متوجھ إلى المكلف قبل مباشرتھ للفعل، ثم استدرك على ھذا 
التأصیل ببیان خطئھ عنده، وذكر التأصیل الصحیح من وجھة نظره، وختم استدراكھ 

من الخلل » نشر البنود«ما في  لكن یمكن أن یكون: (بالتماس العذر للعلوي فقال
. )45()قلیل» نشر البنود«حاصل من الكاتب لا من المؤلف؛ لأن ما بأیدینا من نسخ 

  . فرحم الله الفقیھ الولاتي ما أعدلھ وما أكرمھ

ھذا بالنسبة للمخالف المعتبر المتقید بالشرع، أما أھل البدع والأھواء الذین 
ند أھل السنة فقد كان كثیر الردع لھم، حتى یخالفون حتى في الأمور المسلم بھا ع

صار ذلك محل ثناء أھل العلم علیھ في حیاتھ قبل مماتھ، فھذا معاصره محمد حبیب 
: جعل ردعھ لأھل البدع من جملة مناقبھ، فقال) ه1363: ت(الله بن مایابي الشنقیطي 

ھل البدع كان إماما من أھل الجد، لا تأخذه في الله لومة لائم، كثیر الردع لأ(
، وھذا تلمیذه المرواني یصفھ في معرض الثناء علیھ بالمجاھد لأھل )46()والمناكر

مجاھدا لمن خالف سنة الرسول ولجمیع طوائف : (الأھواء والمسالم لأھل الحق قائلا
  .  )47()أھل البدع، مسالما لمن اتبع سنة الرسول وعمل بالشرع العزیز

والأھواء تارة بتجاھل آرائھم الشاذة والتنبیھ بأنھم وقد كان رده على أھل البدع 
: لیسوا من أھل السنة فلا یعتد بخلافھم أصلا، كما فعل في حجیة الإجماع، حیث قال

ولم یخالف في حجیة الإجماع إلا الروافض والخوارج والشیعة والنظام، وخلافھم (
لشدة علیھم، ومن ذلك وتارة أخرى بتعنیفھم وا. )48()لغو؛ لأنھم لیسوا من أھل السنة

وھذا القسم یوجب علم الیقین، : (قولھ فیمن ینكر حصول علم الیقین بالخبر المتواتر
أي العلم الضروري، ومن أنكر حصول العلم بطریق الخبر فھو سفیھ لا یعرف دینھ 
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ولا دنیاه، ولا أمھ ولا أباه، فھو كمن أنكر العیان، فیكفر منكر المتواتر من السنة 
  .)49() تعالى من الكفرأعاذنا الله

  المعالم الخاصة لمنھج البحث الأصولي عند الفقیھ الولاتي: المبحث الثالث

  الدقة في التحریر والتأصیلمَعْلم : المطلب الأول

إن المتتبع لكتابات الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ یلمس إلى جانب قوة المادة 
فلا یعمم ما حقھ التفصیل، ولا یطلق ما العلمیة دقة متناھیة في التحریر والتأصیل، 

  :ومظاھر ھذا المعلم كثیرة ومتنوعة، منھا ما یلي. حقھ التقیید

أ ـ التصریح أو التلویح إلى وجود أكثر من روایة عن الإمام المذكور، مع ذكر 
من رواھا عنھ وبیان مرتبتھا من حیث الصحة أو الشھرة في كثیر من الأحیان، 

  . )50(ایة عن الإمام مالك رحمھ اللهخاصة إذا كانت الرو

ب ـ التدقیق في وصف الآراء بما یناسبھا من صفات، فیصف ـ مثلا ـ الرأي 
  .)51(الأكثر صحة بالأصح دون الصحیح

ج ـ عدم التعمیم في نسبة الآراء، فلا ینسب قول إمام مذھب ما في مسألة معینة 
كما لا . م فیھا قول، والعكس صحیحإلى أتباعھ إن كانوا مخالفین لھ فیھا أو لم یرد عنھ

یعمم القول على علماء مذھب ما مع وجود مخالفین منھم، وإنما یدقق في نسبة كل 
صیغة ": (اقتضاء الأمر للفور والتكرار"ومن شواھد ذلك قولھ في مسألة . قول

لیست للفور، أي لا تقتضیھ على المختار عند المغاربة من المالكیة وعند " افعل"
صیغة : (، ثم قال بعد كلام)ة، خلافا لأكثر المالكیة والحنفیة فإنھ للفور عندھمالشافعی

لا تفید التكرار على المختار عند مالك وأكثر الحنفیة والشافعیة، بل ھو للمرة؛ " افعل"
وقال بعضھم إنھ لمطلق الماھیة لا لتكرار ولا مرة، وعلیھ . لأنھا ھي المتیقن

وقال بعضھم إنھ للتكرار، واستقرأه ابن القصار من . المحققون واختاره ابن الحاجب
  .  )52()كلام مالك

فالملاحظ من خلال ھذا الشاھد أن الفقیھ الولاتي قد دقق في نسبة الأقوال التي 
أوردھا ولم یعمم، فنسب جلھا إلى أتباع المذاھب الأربعة دون أئمتھا؛ لأنھ لم ینقل 

لقول بالتراخي إلى المغاربة من المالكیة ففي مسألة الفور نسب ا. عنھم قول في ذلك
على وجھ التحدید، ونسب القول بالفور إلى أكثر المالكیة، ولم یعمم نسبة ھذین القولین 

وكذلك فعل في مسألة التكرار، فنسب القول بعدم التكرار . على جمیع علماء المالكیة
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كما نسبھ إلى أكثر . )53(إلى الإمام مالك دون المالكیة؛ لأن الكثیر منھم یقول بالتكرار
الحنفیة دون جمیعھم، بل دون الكثیر منھم، ومعلوم أن التعبیر بالأكثر أدق من التعبیر 

  . بالكثیر

، ففیھ من التدقیق ما فیھ، فقد )واستقرأه ابن القصار من كلام مالك: (أما قولھ
عن وقع في عبارات بعض الأصولیین ما یوھم القارئ بأن قول ابن القصار روایة 

وحكاه ابن القصار عن : (»البحر المحیط«الإمام مالك، ومن ذلك قول صاحب 
فلئلا یوقع الفقیھ الولاتي طالب العلم في مثل ھذا الوھم دقق في نسبة . )54()مالك

القول، فذكر بأنھ مجرد استقراء قام بھ ابن القصار لكلام الإمام مالك ولیس روایة 
  .عنھ

  ع والاستقلال في التأصیل والبعد عن التقلید الأجوفمَعْلم الإبدا: المطلب الثاني

إن النبوغ الفكري المبكر الذي تمیّز بھ الفقیھ ـ رحمھ الله ـ ورجاحة عقلھ وسعة 
اطلاعھ منذ الصغر عوامل أسھمت بشكل كبیر في نضج فكره الأصولي، حیث مكنتھ 
ـ بعد توفیق الله لھ ـ من التنبیھ على تأصیلات لم یسُبق إلیھا، وھذا ما یدل على علو 

م، واستقلال شخصیتھ العلمیة، ودقة نظره، وبعده كعبھ في العلم، ورسوخھ في الفھ
  . عن التعصب الأعمى والتقلید الأجوف

ما "ومن شواھد ھذا المعلم ما ذكره أثناء استدراكھ على تأصیل العلوي لمسألة 
الأول أن الأداء یحصل : ، حیث ذكر العلوي فیھا ثلاثة أقوال"یحصل بھ أداء العبادة

والثاني أنھ یحصل بفعل بعضھا في . المعین لھا شرعا بوقوع العبادة كلھا في الوقت
والثالث أن ما وقع منھا في الوقت یوصف . الوقت ولو وقع البعض الآخر خارجھ

وذكر بأن القولین الأول والثاني مبنیان على . بالأداء وما وقع خارجھ یوصف بالقضاء
على أن الصلاة من أن الصلاة من قبیل الكل، أي لا تتبعض، وأن القول الثالث مبني 

ویبنى على الخلاف حكم من : (ثم ذكر ثمرة الخلاف فقال. قبیل الكلیة، أي تتبعض
صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت، فعلى أنھا كلھا أداء لا تقضي تلك الصلاة؛ 
لأنھا حاضت في وقت أدائھا، وعلى أن بعضھا قضاء تقضیھا؛ إذ لم تحض إلا بعد 

، وبعد أن استكمل الولاتي عرض تأصیل )55()خروج الوقت، فتخلدت في ذمتھا
وبناء القول بقضائھا إیاھا على كون الصلاة من : قلت: (العلوي للمسألة تعقبھ قائلا

باب الكلیة ـ أي أنھا تقبل التبعیض ـ مشكل جدا؛ لأنھ غیر مبني علیھ، بل مبني على 
بعا للمفعول نقیضھ، وھو كونھا من باب الكل، حیث وجب قضاء المفعول في الوقت ت
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خارجھ لعدم إمكان استقلالھ بدونھ، وإنما ھو مبني على تغلیب الواقع منھا خارج 
والقول بأنھا لا تقضیھا مبني على تغلیب الواقع منھا فیھ على . الوقت على الواقع فیھ

، ثم صرح بأن )وھما مبنیان على أن الصلاة من باب الكل. الواقع منھا خارجھ
فتأمل ھذا فإنھ نفیس، مع أني لم أجده لغیري فیما : (لیھ، فقالتحریره ھذا لم یسبق إ

وكأن الولاتي من خلال تصریحھ ھذا یدعوا علماء . )56()طالعت من كتب الأصول
عصره إلى نبذ التعصب الأعمى لتأصیلات السابقین وترك التقلید الأجوف لھم، 

ا الفن، حتى وإن وضرورة إعمال النظر وإعادة التدقیق والتحقیق في بعض مباحث ھذ
  .أفضى ذلك إلى الخروج بتأصیل جدید للمسألة ما دام قویا

  مَعْلم العنایة بالنصوص الشرعیة: المطلب الثالث

لقد كان الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ معظما للنصوص الشرعیة، ومتمسكا بھا، 
الحسني  وسالكا في اقتفائھا أوضح محجة كما ذكر ذلك تلمیذه أبو العباس بن المأمون

وقد بلغ من عنایتھ بالنصوص الشرعیة أن ألف رسالة دافع فیھا . )57()ه1342: ت(
  . عن السنة كدلیل إجمالي، وذلك ردا على مكتوب لأحد معاصریھ مقتضاه توھینھا

ولا تبرز عنایة الفقیھ الولاتي بالنصوص الشرعیة في المجال الأصولي فقط، 
منبع الحق والتقى «ففي الفقھ مثلا ألف كتاب . وإنما في جمیع المجالات التي طرقھا

، حیث ذكر فیھ جملة من المسائل الفقھیة مقرونة »الھادي إلى سنة النبي المنتقى
العروة الوثقى شرح منبع «بأدلتھا من الكتاب والسنة، ثم شرحھ في كتاب آخر سماه 

یة معرفة وفي العقیدة جرت بینھ وبین أحد معاصریھ مناظرة في كیف. »الحق والتقى
عرف  أنھ نبي، أبالوحي أم بالإلھام؟ فكتب خصمھ كتابا مفاده أن النبي  النبي 

ذلك بالإلھام، فأجابھ الفقیھ الولاتي بكلام مملوء بالنصوص الشرعیة الصریحة في أنھ 
إذا كان عندك مثل ھذه الأدلة فائت بھا، : (عرف ذلك بالوحي لا بالإلھام، ثم قال لھ

  .  )58()فالمقام مقام استدلال بالقرآن والحدیث لا بكلام الصوفیةوإلا دعنا عنك، 

ومن شواھد حرص الولاتي على استثمار النصوص الشرعیة أنھ بعد أن 
وھذا أمر جائز : (عرض مذھب القائلین بجواز انعقاد الإجماع بلا مستند أصلا قال

، )59()مستند شرعي والصحیح أنھ لا بد لھ من... عقلا، غیر أنھ لا یدل لھ دلیل سمعي 
فذكر بأن مذھبھم جائز عقلا، ولكن لم یحكم بترجیحھ لافتقاره للنصوص الشرعیة 

  .المرجحة لھ
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لقد تنوعت عنایة الفقیھ الولاتي بالنصوص الشرعیة، فتارة یستدل بھا، وأخرى 
والأصل في تحكیم العرف : (یمثل بھا، فمن أمثلة استدلالھ بھا قولھ في تأصیل العرف

، وقولھ تعالى فیما ]199: الأعراف[ الآیة خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ : قولھ تعالى
 وَلَھنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : یجب للزوجات على الأزواج من النفقة والكسوة

: البقرة[ لھَُ رِزْقُھنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ  وَعَلىَ الْمَوْلُودِ : ، وقولھ تعالى]228: البقرة[
مَا رَآهُ المسْلِمُونَ حَسَناً فَھوَُ عِنْدَ اللهِ ": والأصل فیھ من الحدیث قولھ ... ]233
، )61("خُذِي مِنْ مَالھِِ مَا یكَْفِیكِ وَوَلدََكِ بِالمعْرُوفِ ": ، وقولھ لھند بنت عتبة)60("حَسَن

  . )63())62(رجل مسیكلما قالت لھ أن أبا سفیان 

وحكمھ ثبوت معناه المجازي خاصا : (قولھ في المجاز ومن أمثلة تمثیلھ بھا
 أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ : كان أم عاما عند عامة العلماء، كقولھ تعالى

: ؛ فالغائط لغة]36:یوسف[ خَمْرًاإِنِّي أرََانِي أعَْصِرُ : ، وقولھ تعالى]06:المائدة[
المكان المنخفض، ویستعمل مجازا في الخارج المعتاد، وھذا المعنى المجازي ھو 

والخمر في الآیة مجاز عن العصیر، سماه خمرا باسم ما یؤول . المراد بالآیة
  . )64()إلیھ

  مَعْلم العنایة بنقل كلام العلماء السابقین: المطلب الرابع

المعلم من المعالم البارزة جدا في منھج البحث الأصولي عند الفقیھ یعد ھذا 
رحمھ الله، فقد كان كثیر العنایة بنقل كلام السابقین في المسألة المعروضة، فلا یكاد 
یعرض مسألة إلا ویدعمھا بكلام من سبقھ فیھا، إلى درجة أن المطلع على كتبھ قد 

  .نقولات فقطیظن لأول وھلة بأن جمیع مادتھا العلمیة 

ومن شواھد ھذا المعلم أنھ بعد أن ذكر حجیة القیاس دعم تقریره بنقولات عن 
والصحیح أنھ حجة إلا في الأمور العادیة : (من سبقھ من علماء الأصول، فقال

والصحیح أنھ حجة إلا في العادیة، : »جمع الجوامع«قال ابن السبكي في . والخلقیة
وھو حجة عند مالك وجماھیر : »التنقیح«قرافي في وقال ال. والخلقیة: قال المحلي

  : »مراقي السعود«وقال العلوي في . العلماء، خلافا لأھل الظاھر

  والحــد والكفارة التقدیـــر          جوازه فیھا ھو المشھور

  ورخصة بعكسھا والسبب           وغیرھا للاتفاق ینسب

الاحتجاج بھ في غیر یعني أن جواز القیاس و: »نشر البنود«قال في 
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الأمور الدنیویة والأحكام : المذكورات أمر متفق علیھ عند أھل المذھب، ونعني بالغیر
وھو مقدم على خبر : »التنقیح«وھو مقدم على خبر الواحد، قال القرافي في . الشرعیة

الواحد عند مالك؛ لأن الخبر إنما ورد لتحصیل الحكم، والقیاس متضمن للحكمة فیقدم 
  . )65()الخبرعلى 

ولعل غرض الولاتي من عنایتھ بنقل كلام من سبقھ من العلماء بیان أن لھ 
سلفا في التأصیل الذي یعرضھ، لأجل أن یوفر على أھل العلم جھد مباحثتھ فیھ؛ لأنھ 

العلماء مصدقون فیما نقلوا، ومبحوث "قد جرى في عرف أھل العلم قاعدة مفادھا أن 
فربما كان اعتناء الولاتي بنقل كلام السابقین ". جة عقولھممعھم فیما عقلوا؛ لأنھ نتی

لیبینّ أن ما ذكره من تحریر لیس من بنیات فكره وإنما لھ في سلف، خاصة وأن ھذه 
القاعدة كانت معلومة عنده، بل كان یستشھد بھا في معرض مناقشتھ لتأصیلات بعض 

  .)66(دیناالمتأخرین، وذلك في أكثر من موضع من تراثھ الذي بین أی

  مَعْلم الاعتناء بتحریر محل النزاع: المطلب الخامس

تعیین نقطة الخلاف بالتحدید، وبیان (عرّف بعضھم تحریر محل النزاع بأنھ 
مقصود المتخالفین حتى یظھر منذ البدایة إذا كان مقصودھما متحدا، أو أن أحدھما 

  .)67()یقصد خلاف ما یقصده الآخر

مقید لتحریر ) حتى یظھر منذ البدایة: (أن قولھوالملاحظ على ھذا التعریف 
محل النزاع ببدایة المسألة، ولا یخفى أن ھذا غیر شامل لما سلكھ كثیر من علمائنا 
الأفاضل من تحریر محل النزاع في نھایة المسألة، ومعلوم أن الحدود لا بد أن تكون 

مطلقا عن التقیید  شاملة لجمیع صور وجزئیات المحدود؛ لذلك لا بد أن یكون تعریفھ
ھو قصر موضع الخلاف في المسألة على بعض : (بموضع معین، كأن یقال فیھ

، أي بیان أن الجزئیة الفلانیة ھي محل الجدال ومعترك النزال )جزئیاتھا دون سائرھا
  .  دون غیرھا من الجزئیات المكونة لنسیج المسألة

یرة جدا، وروما والشواھد على اعتناء الولاتي بتحریر محل النزاع كث
للاختصار أقتصر على ذكر شاھد واحد فقط، وھو أنھ بعد أن عرض مذاھب العلماء 

ومحل الخلاف ما لم یزد عدد : (في المقدم عند التعارض بین التجریح والتعدیل قال
  .)68()البینة المجرحة على المعدلة، وإلا فإن زاد علیھ فإن بینة التجریح تقدم اتفاقا

ومما یشھد ـ أیضا ـ على عنایة الولاتي بتحریر محل النزاع تنوع منھجھ في 
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ح إلیھ، وفي طیات التصریح والتلویح مناھج  ذلك، فتارة یصرح بھ، وأخرى یلُوِّ
، أو یوزعھ علیھما )70(، أو في بدایتھا)69(أخرى، كأن یورد التحریر في نھایة المسألة
ثم یثني بعرض الآراء ویختم ببیان موضع معا، حیث یذكر في البدایة موضع الخلاف 

، مع الاستدراك على بعض التحریرات )72(، أو ینقلھ عن غیره من العلماء)71(الاتفاق
، أو یوظف في تحریره طریقة السبر )74(أو إكمال قصورھا )73(ببیان خطئھا

، ومرات یعمد إلى )76(، أو یشیر إلیھ ببیان أسباب الخلاف في المسألة)75(والتقسیم
  .)78(،إما بالتمثیل لھ)77(إما ببیان محترزاتھ شرحھ

  )ربط الفروع بالأصول(مَعْلم الجمع بین النظریة والتطبیق : المطلب السادس

لم یكن الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في بحثھ الأصولي مھتما بمجرد التنظیر 
ن حیز مللمسائل الأصولیة فقط، وإنما كان مھتما ـ أیضا ـ بالانتقال بتلك المسائل 

ومن شواھد ھذا . الخیال النظري إلى حیز الوجود والتطبیق العملي الذي یخدم الواقع
المعلم عند الفقیھ ـ رحمھ الله ـ أنھ بعد أن أصل لعرفي العوام القولي والفعلي قام بسرد 

وأما كیفیة تحكیم كل منھما : (بعض الفروع الفقھیة الموضحة لكیفیة تحكیمھما، فقال
، فكتخصیص العرف العام القولي لیمین من حلف لا یركب دابة، بذوات فیما حكم فیھ

وكتخصیص العرف . الأربع، فلا یحنث بركوب غیرھا مما یدب على وجھ الأرض
الخاص بأھل مصر، لیمین من حلف من أھلھا لا یركب دابة، بالحمار؛ لأن الدابة 

ة في الصداق ـ عند وكحمل مائة الذھب الحال.حقیقة عرفیة في الحمار عند أھل مصر
أھل ولات ـ على عشرة أثواب، إذا كانت المرأة من أھل ولات، لأن الأثواب العشرة، 
ھي المقصودة عرفا عندھم بالمائة الحالة، حتى صار لا یتبادر إلى الذھن عند 

وكجعل العرف ـ في بلادنا ھذه ـ . الإطلاق من لفظ المائة الحالة إلا الأثواب العشرة
بلا إیصاء ولا تقدیم قاض بمنزلة الوصي یمضي تصرفھ في مال  الولي الحاضن

الصبي في القلیل والكثیر؛ لأن إھمال الإیصاء، وقیام الأكابر على الأصاغر ـ في 
بلادنا ھذه ـ جرى بھ العرف حتى صار بمنزلة الإیصاء؛ لأن الآباء إنما یھملون 

وقد نص على ھذا . حضنونھمالإیصاء اتكالا على أولیاء بنیھم أنھم یقومون علیھم وی
  .)79()كلھ الفقھاء في كتب الفروع

من خلال ھذا المثال یتضح جلیا مدى تمكن الولاتي ـ رحمھ الله ـ من الجمع 
بین الأصالة والمعاصرة، ومن المزاوجة وتحقیق التلاحم الفكري بین الموروث 
الأصولي النظري من جھة، ومختلف الوقائع الجزئیة الخاضعة لسلطان الزمان 



  معالم منھج البحث الأصولي عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي المالكي            
  

  

 213                                                                                  مجلة الإحیاء

  .وھیمنة المكان من جھة أخرى

  :الخاتمة

البحث تم ـ بعون الله وحمده ـ التوصل إلى مجموعة من من خلال ھذا   
  :النتائج، والتي یمكن اختصارھا على شكل نقاط كالتالي

أ ـ بروز شخصیة الفقیھ الولاتي في بحثھ الأصولي من خلال تبنیھ للأمانة العلمیة 
ورفعھ لرایة الموضوعیة وانتھاجھ للأدب في التعامل مع كلام أھل العلم،وكذا من 

تمسكھ بالراجح عنده وإبداعھ واستقلالھ في التأصیل ونبذه للتعصب الأعمى خلال 
  .والتقلید الأجوف

ب ـ تمیز منھجھ بالجمع بین الأصالة والمعاصرة، والذي یظھر بوضوح في حرصھ 
  .على ربط البحث الأصولي بمختلف الوقائع الجزئیة المكونة لنسیج الواقع

عیة استدلال وتمثیلا وتفریعا، وكذا ـ تركیزه على استثمار النصوص الشر ج
  .الاستئناس بكلام العلماء السابقین

د ـ انتھاجھ للاختصار والوضوح ومراعاتھ للدقة في التحریر یدل على عقلیة فذة 
وشخصیة عبقریة امتلك صاحبھا زمام البیان، وتقلد وسام البلاغة، وامتطى متن 

  .وأخصر وأوضح ملفوظالفصاحة، فاستطاع أن یقرب المقصود بأدق عبارة 

ھـ ـ اھتمامھ بتنقیة علم الأصول من المسائل التي لا تجدي، إما لكونھا لا تثمر شیئا 
  .في الفروع، أو لكونھا تطویلا، أو حشوا، أو تكرارا

نھجھ بتقریب المسائل وتوضیحھا للقارئ من خلال بیان محل النزاع فیھا و ـ تمیُّز م
  .وربطھا ببعض التطبیقات الفقھیة

وعلى العموم فإن ھذه النتائج وغیرھا تدل في مجموعھا على مدى أصالة 
التراث المغاربي عموما، ومدى النضج الأصولي الذي تمتع بھ الفقیھ الولاتي ـ رحمھ 

  . الله ـ على وجھ الخصوص

وفي الأخیر خشیة أن تكون ھذه الدراسة قد زل فیھا الفھم أو طغى علیھا القلم 
ن صواب فمن الله وحده، وما كان فیھا من خطأ فمني ومن ما كان فیھا م: أقول

والله أسأل أن یجعلھا في میزان حسنات الفقیھ الولاتي رحمھ الله، فلھ غنمھا، . الشیطان
وللقارئ ثمرتھا، وعليَّ غرمھا، والله المستعان وعلیھ التكلان، وصلى الله وسلم على 
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لمحجلین، ومن تبعھم بإحسان إلى نبینا محمد وعلى آلھ الطاھرین، وأصحابھ الغر ا
  .یوم الدین

  :قائمة المراجع
  .القرآن الكریم: أولا
  .الكتب المطبوعة: ثانیا

الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت،  .1
 ).م2002(، 15: ط

 :إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، اعتنى بھ .2
 ).2010ھـ ـ 1431(، 1:قندوز محمد ماحي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط

عبد القادر عبد الله العاني، : البحر المحیط، بدر الدین الزركشي، قام بتحریره .3
 ).م1992ھـ ـ 1413(، 2:دار الصفوة، الغردقة، ط

محمد الحجار، دار البشائر : بستان العارفین، یحیى بن شرف النووي، تحقیق .4
 ).م2006ھـ ـ 1427(، 6: الإسلامیة، بیروت، ط

بلاد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  .5
 ).م1987(والعلوم، تونس، 

الجواھر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر، أبو الخیر محمد بن عبد  .6
دار ابن حزم، بیروت،  إبراھیم باجس عبد المجید،: الرحمن السخاوي، تحقیق

 ).م1999ھـ ـ 1419(، 1:ط
سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، محمد ناصر  .7

 ).م1992ھـ ـ 1412(، 01: الدین الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، ط
شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب  .8

 .دون معلومات النشر العربي، بیروت،
محمد محفوظ بن أحمد، : شرح منح الفعال، محمد یحیى الولاتي، أعده ونشره .9

، 1:طبع في الإمارات العربیة المتحدة بترخیص من وزارة الإعلام والثقافة، ط
 ).2001ھـ ـ 1422(

أحمد عبد الغفور عطار، دار : الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق .10
 ).م1990(، 4:بیروت، ط العلم للملایین،

محب الدین الخطیب، : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق .11
 ).ھـ1400(، 01: وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
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نظر محمد الفاریابي، دار : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق .12
 ).م2006ـ ھـ 1427(، 01: طیبة، الریاض، ط

فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود، وبھامشھ نیل السول على مرتقى  .13
محمد حبیب الله بن مایابي الشنقیطي، : الوصول، محمد یحیى الولاتي، تقدیم

 ).ھـ1327(، 01: المطبعة المولویة، فاس، ط
 كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مكتبة .14

 ).م2005ھـ ـ 1426(، 09: الرشد، الریاض، ط
ھـ ـ 1382(المعسول، محمد المختار السوسي، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  .15

 ).م1962
خصائصھ ونقائصھ، عبد الوھاب إبراھیم أبو : منھج البحث في الفقھ الإسلامي .16

ـ  ھـ1416(، 1:سلیمان، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، دار ابن حزم، بیروت، ط
 ).م1996

الداي ولد : نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراھیم العلوي، تقدیم .17
 .سیدي بابا، وأحمد رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، دون معلومات النشر

نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیة بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، عبد  .18
محمد عوامة، مؤسسة الریان، بیروت، : الله بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق

 ).م1997ھـ ـ 1418(، 01: دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، ط
نیل السول على مرتقى الوصول، محمد یحیى الولاتي، مطابع دار عالم الكتب،  .19

 ).م1992ھـ ـ 1412(الریاض، 
فؤاد سید، مطبعة : الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، أحمد بن الأمین، عنایة .20

 ).م1989ھـ ـ 1409(، 4:المدني، القاھرة، ط
 

 .الكتب المخطوطة: ثالثا
أجوبة مھمة عن وقائع ملمة، محمد یحیى الولاتي، مصورات جامعة فریبورغ  .21

 .الألمانیة
الأجوبة الواضحة عن الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھاد ناصحة، محمد  .22

 .الألمانیةمصورات جامعة فریبورغ یحیى الولاتي، مخطوط، 
البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر المھج، محمد یحیى الولاتي، مصورات  .23

 .جامعة فریبورغ الألمانیة
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مصورات ترجمة محمد یحیى الولاتي، المرواني بن محمد المختار بن احماد،  .24
 .جامعة فریبورغ الألمانیة

حیى الولاتي، حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف، محمد ی .25
 .محفوظ بمكتبة حسن حسني عبد الوھاب بدار الكتب الوطنیة التونسیة

، محمد یحیى الولاتي، محفوظ بمركز الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس .26
 .البحوث والدراسات الولاتیة بنواكشوط

 . المواقع الإلكترونیة: رابعا
 :التاليالمكتبة الرقمیة للفقیھ الولاتي، على الرابط  .27

 )creow.info/bib/biographie.php.(  
 

   :الھوامش
                                                        

محمد : فتح الودود وبھامشھ نیل السول على مرتقى الوصول، محمد یحیى الولاتي، تقدیم: ینظر) (1
  ).2: ص(، )ـھ1327(، 01: فاس، طحبیب الله بن مایابي الشنقیطي، المطبعة المولویة، 

مقدمة تحقیق بابا محمد عبد الله لنیل السول للفقیھ الولاتي، مطابع دار عالم الكتب، : ینظر) (2
  ).03: ص(، )م1992 ـ ـھ1412(الریاض، 

العلامة محمد یحیى الولاتي سیرتھ ومآثره، حسني بن الفقیھ، المكتبة الرقمیة للفقیھ : ینظر) (3
  ).creow.info/bib/biographie.php(   :الرابط التالي الولاتي، على

  ).03: ص: (مقدمة تحقیق بابا محمد عبد الله لنیل السول) (4
  . المرجع نفسھ) (5
  ).05: ص: (المرجع نفسھ: ینظر) (6
  ).04: ص: (المرجع نفسھ: ینظر) (7
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، بلاد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، المنظمة : ینظر) (8

  ).275: ص(، )م1987(تونس، 
، 15: الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط) (9

  ).7/142(، )م2002(
  ).3:ق(ترجمة محمد یحیى الولاتي، المرواني بن محمد المختار بن احماد، مخطوط، ) (10
مقدمة بابا محمد عبد الله لكتاب نیل السول، : ینظر.ذه محمد المختار بن أنبالھو تلمی القائل) (11

  ).04: ص(
  ).01: ص(مقدمة محمد حبیب الله بن مایابي الشنقیطي لفتح الودود، ) (12
شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بیروت، ) (13

  ).435: ص(دون معلومات النشر، 
  .المرجع نفسھ) (14
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  ).03: ص(مقدمة بابا محمد عبد الله لنیل السول، : ینظر) (15
محب الدین الخطیب، وترقیم محمد فؤاد عبد : أخرجھ البخاري في صحیحھ، تحقیق: متفق علیھ) (16

، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، )ـھ1400(، 01: الباقي، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
نظر محمد الفاریابي، دار : ومسلم في صحیحھ، تحقیق). 01/53(، )100: (رقمحدیث 

، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ وظھور )م2006ـ  ـھ1427(، 01: طیبة، الریاض، ط
  ).1233ـ  02/1232(، )2673: (الجھل والفتن في آخر الزمان، حدیث رقم

: من رغب عن أبیھ وھو یعلم، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان) (17
)112( ،)01/79.(  

الجواھر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر، أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ) (18
، )م1999ـ  ـھ1419(، 1:إبراھیم باجس عبد المجید، دار ابن حزم، بیروت، ط: تحقیق

)1/181.(  
محمد الحجار، دار البشائر الإسلامیة، : لنووي، تحقیقبستان العارفین، یحیى بن شرف ا) (19

  ).48ـ  47:ص(، )م2006ـ  ـھ1427(، 6: بیروت، ط
  ).142: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، ) (20
: أخرجھ البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، حدیث: متفق علیھ) (21

واضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة ومسلم، كتاب المساجد وم). 1/198(، )580(
  ).1/274(، )607: (فقد أدرك تلك الصلاة، حدیث

: أخرجھ البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، حدیث: متفق علیھ) (22
ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة ). 1/197(، )579(

  ).1/274(، )608: (الصلاة، حدیث فقد أدرك تلك
  ).26ـ  25:ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، ) (23

لم أتمكن من الوقوف على معناه، ولكن بحسب سباق الكلام ولحاقھ یترجح أنھا نوع من : الخنط) 24(
  . أنواع القماش عند الشناقطة في ذلك الوقت

: ینظر . الأنصاف نوع من القماش عند الشناقطة في عصر المؤلف، ویسمى أیضا بالأكحال) 25(
فؤاد سید، مطبعة المدني، القاھرة، : عنایة الوسیط في تراجم أدباء شنقیط،أحمد بن الأمین،

  ). 522:ص(، )م1989ـ  ـھ1409(، 4:ط
مد یحیى الولاتي، مخطوط، حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف، مح) 26(

  ).أ/5:ق(مكتبة حسن حسني عبد الوھاب بدار الكتب الوطنیة التونسیة، 
  .المرجع نفسھ) 27(
  ).أ/2:ق(المرجع نفسھ، ) 28(

  ). 2: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، ) (29
 ).393:ص(المرجع نفسھ، ) 30(

مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً لأِزَْوَاجِھِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ : یشیر إلى قولھ تعالى) (31
  ].240: البقرة. [غَیْرَ إخِْرَاجٍ 
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َّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھرٍُ : یشیر إلى قولھ تعالى) (32 وَال

  ].234: البقرة. [وَعَشْرًا 
  ).139: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، ) (33
  ).أ/22ب، /12: ق(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي، : ینظر شاھد ذلك في) (34
  ).139: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : شاھد ذلك فيینظر ) (35
  ).67ـ  66: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، : ینظر شاھد ذلك في) (36
في مسألة العام بعد التخصیص على )115: ص(ومن شواھد ذلك أنھ اقتصر في نیل السول ) (37

  .قولین فقط، مع أن بعضھم أوصلھا إلى تسعة
 ).3:ص(ھ الولاتي، فتح الودود للفقی) 38(
البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر المھج،محمد یحیى الولاتي، مخطوط، مصورات ) 39(

 ).2: ق(جامعة فریبورغ الألمانیة، 
جواب اعتراضات محمد بن أحمد الصغیر في حكم زكاة الحبس، محمد یحیى الولاتي، ) (40

  ).18: ق(مخطوط،مصورات جامعة فریبورغ الألمانیة، 
 كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مكتبة الرشد، الریاض، )41(

 ).28ـ  27: ص( ،)م2005ـ  ـھ1426( ،09:ط
 ).133: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، ) 42(
محمد محفوظ بن أحمد، طبع في : محمد یحیى الولاتي، أعده ونشره شرح منح الفعال،) 43(

، )2001ـ  ـھ1422(، 1:ة المتحدة بترخیص من وزارة الإعلام والثقافة، طالإمارات العربی
 )25ـ  24: ص(

 ).435: ص(شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف، : ینظر) 44(
 ).44: ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، ) 45(
 ).01:ص(مقدمة محمد حبیب الله بن مایابي الشنقیطي لفتح الودود ونیل السول، ) 46(

محمد یحیى الولاتي، المرواني بن محمد المختار بن احماد، مخطوط، مصورات جامعة ترجمة ) (47
  ).ب/2: ق(فریبورغ الألمانیة، 

قندوز محمد : إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، اعتنى بھ) 48(
 ).61: ص(، )2010ـ  ـھ1431(، 1:ماحي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط

الأجوبة الواضحة عن الأسئلة الفاضحة لمن یدعي الاجتھاد ناصحة، محمد یحیى الولاتي، ) 49(
 ).أ/24:ق( مصورات جامعة فریبورغ الألمانیةمخطوط، 

شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، ). 116: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر شاھد ذلك في) (50
  ).105: ص(

  ).133، 104: ص(لسول للفقیھ الولاتي، نیل ا:: ینظر شاھد ذلك في) (51
  ).126: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، ) (52
  ). أ/13:ق(الأجوبة الواضحة : وقد نسب الفقیھ الولاتي القول بالتكرار لھم في) (53
عبد القادر عبد الله العاني، دار الصفوة، : البحر المحیط، بدر الدین الزركشي، قام بتحریره) (54
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  ).2/386(، )م1992 ـ ـھ1413( ،2:الغردقة، ط

وأحمد  الداي ولد سیدي بابا،: نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراھیم العلوي، تقدیم) 55(
 ).1/51(رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، دون معلومات النشر، 

 ). 26:ص(فتح الودود للفقیھ الولاتي، ) 56(
 ).435: ص(لمحمد مخلوف، شجرة النور الزكیة : ینظر قولھ في) 57(
/ 8(، )م1962ـ  ـھ1382(السوسي، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  المعسول، محمد المختار) 58(

282.( 
 ).164: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، ) 59(
  .لا أصل لھ مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود) 60(

حاشیة بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، عبد الله بن نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع : ینظر          
محمد عوامة، مؤسسة الریان، بیروت، دار القبلة للثقافة : یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق

سلسلة الأحادیث الضعیفة ). 04/133(، )م1997ـ  ــھ1418(، 01: الإسلامیة، جدة، ط
لباني، مكتبة المعارف، الریاض، والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، محمد ناصر الدین الأ

 ).02/17(، )م1992ـ  ـھ1412(، 01: ط
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ  )61(

ومسلم في صحیحھ، كتاب ) . 03/427(، )5364: (ما یكفیھا وولدھا بالمعروف، حدیث رقم
 ).02/819(، )1714: (دیث رقمالأقضیة، باب قضیة ھند، ح

رجل فیھ إمساك ومَسَاكٌ ومَسَاكة، : البخیل، وكذلك المسُك ـ بضم المیم والسین ـ ویقال: المسیك )62(
  .بخل: أي

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق: ینظر         
 .)04/1608(،)م1990(، 4:للملایین، بیروت، ط

 ).ب/7: ق(حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي، ) 63(
  ).ب/9 :ق(الأجوبة الواضحة للفقیھ الولاتي،  (64)

، محمد یحیى الولاتي، مخطوط، محفوظ بمركز الرد على رسالة توھین السنة ونفي القیاس) 65(
 ).4: ق(البحوث والدراسات الولاتیة بنواكشوط، 

فھمھ الشبراخیتي من أن خلیل أراد بالخوف المبیح للتیمم ما یشمل من ذلك قولھ في مناقشتھ لما ) 66(
القاعدة الشرعیة أن العلماء مصدقون فیما نقلوا، ومبحوث معھم فیما عقلوا؛ : (الشك والوھم

وھا أنا أرید أن أبحث مع الشبراخیتي فیما قالھ وفھمھ من تعبیر خلیل . لأنھ نتیجة عقولھم
مھمة عن وقائع ملمة، محمد یحیى الولاتي، مخطوط،  أجوبة). بالخوف وأبین بطلانھ

 ).أ/9: ق(مصورات جامعة فریبورغ الألمانیة، 
خصائصھ ونقائصھ، عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، المكتبة : منھج البحث في الفقھ الإسلامي) 67(

 ). 181:ص) (م1996ـ  ـھ1416(، 1:المكیة، مكة المكرمة، دار ابن حزم، بیروت، ط
 ).160: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي )68(
 ).47ـ  46: ص(شرح منح الفعال للفقیھ الولاتي، : ینظر مثال ذلك في )69(
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 ).147: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر مثال ذلك في )70(
 ).161: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )71(
 ).106: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )72(
 ).202: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )73(
 ).155: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )74(
 ).146: ص(المرجع نفسھ، :ینظر مثال ذلك في )75(
 ).221: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )76(
 ).127: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )77(
 ).115: ص(المرجع نفسھ، : ینظر مثال ذلك في )78(
 ).ب/5: ق(حسام العدل والإنصاف للفقیھ الولاتي،  )79(


